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 المشھد الأول
 
 

  :الراوي
اش ، وھذا التاجر معروفٌ لدى یحكى أن تاجرا ً للأقمشة في قدیم الزمان یدعى الحاج  صادق القمََّ

الناس في البلدة التي یقطن بھا بأمانتھ وإخلاصھ وحبھِّ لعمل الخیر ومساعدة المحتاجین ، ولھذا كان 
الجمیع یقصدونھ من مختلف أنحاء البلدة ، حتى تعدَّى ذلك البلدات الأخرى المجاورة ، وشعارُ الحاج 

اش ھو الأمانة والإ خلاص ، والتفاني بالعمل ، والصدق مع الزبائن ، ومخافة اللھ عز صادق القمَّ
وجل ، أما بضاعتھ فكانت من أجود أنواع الأقمشة المختلفة سواء أكانت من الصوف أو الحریر أو 

القطن ، وكان الحاج صادق یبیعھُا بأرخص الأسعار مراعیا ً حاجات ِ الناس وعدم قدرتھم على دَفْع ِ 
انا ً ، وكان المشترون من الحاج صادق یصنعون من أقمشتھ الثیاب والعباءات الثمن الكامل أحی

  إلخ…والفساتین 
 

 (یمَُرُّ أحدُ الرجال ِ من محلِّ الحاج صادق )
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  :1رجل
من فضلك یا حاج صادق الطیب ، أرید قطعةَ قماش من اختیارك لأصنع منھا عباءة لوالدي ، ولھذا 

 .أریدھا من النوع الفاخر
 : 2رجل

 .لا یوجد عند الحاج صادق إلا أجودُ أنواع ِالأقمشة ، و أفخرِھا والتجربة أكبرُ برھان
 

یمَُرُّ أحدُ الأشخاص من أمام ِ محل الحاج صادق وینظر بحسد إلى المبتاعین داخل دكانھ ، ھذا  )
الوفیر ، الشخص یدعى " أبو كف العطار " ، وكانَ یحسدُ الحاج صادق على سمعتھ الطیبة ، ورزقھ 

  .(ونشاطھ الذي لا یكل في السوق ، أما ھو فعاطلٌ عن العمل بسبب حسدِه وكسلِھ
 

  "أبو كف العطار : " یحدث نفسھ في ضیق
مالي أرى الناسَ یتھافتون على ھذا المحل ألا یوجد في السوق غیر الحاج صادق ؟ لقد خَدَعَ الناسَ 

نَّھُ یبیعھُا بأرخص الأسعار ، أقسمُ باللھ العظیم بمعسول كلامھ ، وأوھمھم أن بضاعتھ فاخرة ، وأ
َ◌ السرَّ یا حاج صادق ، حینئذ ٍ سأنالُ منك   .لأعرفن�

 
 . (یقتربُ العطارُ من محل الحاج صادق)
 

  :العطار
  .السلام علیكم یا حاج صادق

 
  :الحاج صادق

 العطار ؟وعلیكم السلام ورحمة اللھ وبركاتھ ، تفضلْ یا أخي ألستَ أنتَ أبو كف 
  :العطار

  .نعم یا سیدي ، ھو أنا
  :الحاج صادق

  .تفضلْ یا أخي ، لقد كانَ والدكَ من أعزِّ أصدقائي
  :العطار

  .شكرا ً .. شكرا ً
  :الحاج صادق

  .ھل تشربُ قھوة ً أم شایا ً
  :العطار

  .لا .. شكرا ً .. لا أریدُ شیئا ً 
  :الحاج صادق

 صیرا ً لذیذاً ، ما رأیكَ بكوبٍ من العصیر اللذیذ من عنده ؟جارُنا أبو عبد اللھ یبیعُ ع
  : العطاَّر

  .كل ما یأتي منكَ یا حاج مقبول ، ومشكورٌ علیھ
  :الحاج صادق

  .یا صبيّ أحضرْ لنا كوبین من العصیر اللذیذ من عند جارِنا أبي عبد اللھ
  : الصَّبي

  .حاضر یا حاج صادق
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  :العطار
  .حاج صادق بكرم ِ ضیافتك ، وشھامتك ، وحسن ِ معاملتكلقد غَمَرْتني یا 

  :الحاج صادق
  .لا شكرَ على واجب یا أخي الكریم
  : "العطار : " مخاطبا ً الحاج صادق

لقد لاحظتُ في الصباح أنَّ محلَّك قدَْ ازدحمَ بالمشترین ، حتى أصبحَ كأنَّھُ خلیةَ نحَْل ٍ ، فقلتُ في نفسي 
ثك  لِمَ لا أنتظرُ حتى یھدأ ھؤلاءِ الناس ، ثم أزورُ عمي الحاج صادق فلدي موضوعٌ ھامٌّ أریدُ أنْ أحَدِّ

  .بھ
  :الحاج صادق

  .أھلا ً بك وسھلا ً ، خیرٌ إنْ شاءَ اللھ
  : العطار

  .أنتَ تعرفُ والدي حسنَ العطار ، كان صدیقكُ المخلصُ والملازمُ لك دائما ً
  : الحاج صادق

  .حِمَ اللھ والدك ، فقد كانَ نِعْمَ الصدیقُ ، وَنعِْمَ التاجرُ الأمینأجل یا أبا كف ، رَ 
  : العطار

  .شكرا ً لك على ھذا الإطراء الجمیل ، فوالدي رَحِمَھُ اللھ ، كانَ یعملُ في مھنة العطارة كما تعلمُ 
  :الحاج صادق

لي یا أخي : لماذا أغلقتمْ مَحَلَّ نعم .. ووالدي رحمھ اللھ كانَ لا یتعاملُ إلا مع والدك ، ولكنْ قلُْ 
  العطارة ؟ ألم یكنْ مردوده جیدا ً ؟

  : العطار
رْنا إغلاقَ محلِّ  طَمَعُ الدُّنیا یا حاج صادق ، فبعد وفاةِ والدي رَحِمَھُ اللھ ، دَخَلَ الشیطانُ بیننا ، فقرَّ

  .العطارة ، وذھبَ كلُّ واحد ٍ مِنَّا في حال سبیلھ
  :الحاج صادق

  .حولَ ولا قوةَ إلا باللھ العلي ّ العظیملا 
 

 (یحُْضِرُ الصَبيُِّ كوبي العصیر )
 

  :الحاج صادق
لْ الآن كوبَ العصیر یا أخي   .تفضَّ
  " العطار : " یشربُ العصیرَ بنھم

  الحمدُ للھ
  :الحاج صادق

  .صحتین وعافیة ، بالھناء والشفاء
  : العطار

  .لكوبِ اللذیذ ، وعلى كرم ِ ضیافتكشكرا ً لك یا حاج صادق على ھذا ا
 

  : الحاج صادق
 ھذا من لطفك ، لكنْ قلْ لي : ماذا تعملُ الآن ؟

  : العطار
  .لا أعملُ شیئا ً 
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  :الحاج صادق
 ! وكیفَ تعیشُ إذا ً ؟

 
  :العطار

تعلمُ لا ترحمُ أعیشُ من إیجار بیت ٍ ورثتھ عن والدي رَحِمَھُ اللھ ، غیر أني كثیرُ العیال ، والحیاة كما 
  .، وطلبات العیال وأمّھم كثیرة ، لا تنتھي أبدا ً

 
  :الحاج صادق

 ! ولماذا لا تحاولُ أنْ تفتحَ محلَّ العطارة من جدید ، وتدیرُھا وَحْدَك ولحسابك الخاص ؟
 
 

  : العطار
ني لم أجدْ أحدا ً لأني لا أملكُ المالَ الكافي لإعادة فتح ِ المحل ، وشراء ِ أدوات ِ العطارة ، ثم إن

  .یقُرضُني المبلغ ، فأصِبْت بإحباط ٍ ویأس ٍ شدیدین ، فقررتُ غَضُّ الطَرْفَ عن ذلك
 

   :الحاج صادق
أعانكَ اللھُ یا أخي أبا كف ، ولكنْ لا تشغلْ نفسَك بھذا الأمر ، فأنا والحمدُ للھ قدْ باركَ اللھ لي في 

  .الذي تطلبھتجارتي ، و أستطیعُ أنْ أقْرِضَك المبلغَ 
 

  :العطار
  .شكرا ً لكَ على إنسانیتك یا حاج صادق ، فأنت تصنعُ معروفا ً معي لنْ أنساهُ لك أبدَ الدَّھر

 
  :الحاج صادق

أحَبُّ شيءٍ عندي یا أخي ھو مساعدةُ الناس ، وأنْ أراھم جمیعا ً في سعادة ٍ وھناء ، ولكنْ لا یقدرُ 
ى ، حیث یقولُ في كتابھ الكریم : " وفي السماءِ رزقكُم وما على القدرة سوى اللھ سبحانھ وتعال

نحن المسلمین ـ أنْ نرضى بما قسََّمَ اللھُ لنا ، ألیسَ كذلك یا  -توعدون " ، صدق اللھ العظیم ، فعلینا 
  . أخي

  : العطار
َ◌ وجل   .بالطبع ِ لأنَّھا حِكمةُ اللھ ِ عَزَّ

 
  :الحاج صادق

 أسبوعا ً حتى أستطیعَ أنْ أقرضَكَ المبلغ ؟ھلْ ممكنٌ أنْ تمُْھلنَي 
  :العطار

  .أجل یا حاج صادق
  : الحاج صادق

 كم تریدُ مني ؟
  : العطار

  .ثلاثمائة دینار
  :الحاج صادق

  .سأعمل على توفیره بمشیئة اللھ عزَّ وجل
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  : العطار
  .جزاك اللھ كل خیر ، ووَسَّعَ علیك رزقك ، والآن أستئذنُ للخروج

  :صادق الحاج
  .إلى أینَ أنت ذاھبٌ یا عطَّار ، اجلسْ قلیلا ً حتى نرى ھذه القافلة ِ القادمة من بعید

 
  : العطار

  ما ھذه القافلة ؟
 

  : الحاج صادق
ارُ الحلي والمجوھرات والأشیاء النَّفیسة ، وھم لا یأتون إلا مرةً في العام ، فلا تدعْ فرصةَ  ھؤلاء ِ تجَُّ

  .، فربما یعرضون علینا منتوجاتھم ، فنستمتعُ بجمال ِ المنظرالمشاھدة تفوتكُ 
 

  : الراوي
القافلةُ تقتربُ رویدا ً رویدا ً من البلدة ، وأصواتُ الناس تتعالى في السوق ، فقد وصلتِ القافلة ، 

وبدأ تجارُھا بعرض ِ منتوجاتھم من حُلِيٍّ وجواھر ٍ نادرة على التجار والأغنیاء ، فیشتریھا 
  .المقتدرون ویكتفي میسورو الحال بالمشاھدة فقط

 
 . (اقتربَ الموكبُ من مَحَلِّ الحاج صادق حتى أصبحَ بمحاذاتھ)
 

  :الحاج صادق
  .اقتربوا أیھا التجار من ھنا ، أرونا ما عندكم

 
  :أحد تجار القافلة

  .لدینا یا حاج الكثیر الكثیر من الجواھر واللآلئ النفیسة
 
 

  :الحاج صادق
  .أرني أغْرَبَ شيء عندكم

 
  :تاجر القافلة

لدینا عِقْدٌ نفیسٌ من الزبرجد الأخضر ، والیاقوت اِلأحمر ، شيءٌ غال ٍ ونادر ، لا مثیلَ لھ في كلِّ 
  .أسواق العرب

 
 

  :الحاج صادق
  .أرني بسرعة فأنا لا أحتملُ الصبرَ أمامَ الأشیاء النادرة

 
 : تاجر القافلة

صَھُ جیدا ً یا سیدي ھاك ھو العِقْد   ... تفَحََّ
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  "الحاج صادق : " مذھولا ً 
 . یا اللھ ما أجملَ ھذا العِقْدَ ! وما أروعَھ ! إنَّھُ أجملُ ما وقعتْ علیھ عیناي ، وما سمعت بھ أذناي

  : العطار
  .إنَّھُ تحُْفةٌَ نادرة

ھا ً كلامَھ إلى تاجر القافلة   : "الحاج صادق : " موجِّ
  .تبیعھُ یا أخيبكم 

  :تاجر القافلة
  .بمائتي دینار

 
  :"الحاج صادق : " مندھشا ً 

 ھذا كثیرٌ واللھ ، ألا تستطیع أنْ تخَُفِّضَ لي من ثمنھ ؟
  :تاجر القافلة

اسمعني یا حاج صادق ، نحن لا نطمعُ بأحد ، وغایتنا الكسب الحلال ، لأنَّنا نخافُ اللھ ونخشاه ، 
دْرَ المشقَّة ِ التي نتكبدُھا أثناء السفر ، والترحال من بلدة إلى بلدة لعرض منتوجاتنا وربحُنا لا یتعدى قَ 

على الناس ، وھذا العِقْدُ في بلَدَِ صُنْعِھِ بمائة ٍ وتسعین دینارا ً ، ألا نربح عَُشَرَة دنانیرٍ مقابلَ ھذا 
  التعب ِ الذي نبذلھُ ؟

 
ھُ ك   : "لامَھ إلى العطارالحاج صادق : " یصمتُ قلیلا ً ویوجِّ

 ما رأیكُ یا أبا كف ؟
  : العطار

معذرةً یا حاج صادق ، فأنا لا أعرفُ بأمور الصیاغة شیئا ً ، وخبرتي تنحصرُ فقط في أمور العطارة 
  .، وما شابھھا ، ولكنْ لا أخفي علیك أنَّ منظرَ ھذا العِقْدِ قدْ جَذَبنَي وَسَحَرَ بصََرِي

 
 :(ر الناس أمام دكان الحاج صادقو بخبث مستغلا ً مرو )
 

  :العطار
صَھُ جَیدِّا ً   .أعطني العِقْدْ یا حاج لأتفحَّ

 
  . (یناولُ الحاج صادق العِقْدَ للعطار ، فیَقُلَِّبُ العطَّارُ العِقْدَ أمامَ الناظرین ثم یعیدُه للحاج صادق )
 

  :الحاج صادق
 .إذا ً توكلت على اللھ ، واشتریتُ ھذا العِقْد

  :تاجر القافلة
ضَكَ اللھُ بثمنھ خیرا ً    .مُباَرَكٌ علیك ھذا العقد ، وعوَّ

 
 ( یعَدُُّ الحاج صادق النقودَ لتاجر القافلة ، وَیعُیدُ ما تبقى إلى الدرج )
 

  : العطار
  .مباركٌ علیك ھذا العقد یا حاج

  :الحاج صادق
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  .باركَ اللھ فیك
  : العطار

  .خرتُ على العیالأستئذنُ الآن یا حاج فقد تأ
 

  :الحاج صادق
  .اذْھَبْ وَرَافقَتَكَْ السلامة ، ولا تنسَ یا أخي أنْ تمرَّ عَليََّ بعدَ أسبوع ٍ حتى أعطیكَ المبلغَ كما اتفقْنا

  :العطار
  .إنْ شاءَ اللھ

 ستار
 
 
 
 
 
 

 المشھد الثاني
 

  :الراوي
دَ في درج المحل ، وبدلا ً من الذھاب إلى بیتھ انصرفَ العطارُ بعَْدَ أنْ رأى الحاج صادق یضعُ العِقْ 

ھَ في سرعة ٍ إلى قاضي البلدة ، وھو  انتظرَ قلیلا ً حتى انصرفتْ القافلة ، وابتعدَ الناسُ ، ثم توجَّ
 . یصیحُ بأعلى صوتِھ

  : العطار
  أعینوني .. أغیثوني

  : (وحاولَ الحارسُ إیقافھ فأخذ ینادي ویصرخ )
 

 ... یا ناصرَ المظلومین ، سُرِقتَْ أموالي ، سُرِقتَْ أمواليیا حضرة القاضي ، 
 : "القاضي : " مندھشا ً

 ما ھذه الفوضى في الخارج ؟
 

  : الشرطي
  .إنَّھُ رجلٌ یصَْرُخُ یا سیدي القاضي

  :القاضي
  .أدْخِلوُهُ فورا ً 

 
 (یدُْخِلُ أحدُ الحراس العطَّار إلى قاعة القاضي)
 

  : القاضي
 رجل ؟ وَلِمَ كُلُّ ھذه الضجة ؟ ما بكَِ یا
  : العطار

  .أغِثنِْي یا سیدي القاضي ، ضَاعتْ نقودي
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  :القاضي
  .اھدأ یا ھذا ، وقل لي ما حكایتكُ

  :العطار
ار ِ الحُلْيِّ والجواھر ، وكان معھم  ذھبتُ في ھذا الصباح لأشتريَ حوائج َبیتي ، ثم صَادفتُ قافلةَ تجَّ

والیاقوت ، فأعْجِبْتُ بھ واشتریتھُ لابنتي بمائتي دینار ، فخَِفْتُ أنْ أضَعْھُ في جیبي عِقْدٌ من الزبرجد 
  .فیَسُْرَقَ مني ، فذھبتُ إلى صاحبي الحاج صادق الذي یدَّعي الأمانة ، وھو منھا برَاء

 
  : "القاضي : " بغضب

  .اختصرْ یا رجل ، فلدینا العدید من القضایا التي تحتاجُ إلى حل
  :طارالع

طلبت من صدیقي ھذا أنْ یحفظَ العِقْدَ عنده في دكانھ ، حتى أشتريَ حوائجي من السوق ، ثم أعودُ 
  .إلیھ ، وأتسلم العقد

  : القاضي
  .ثم ماذا ؟ ھیا أكملْ 

  : العطار
قْد ثم عُدْتُ بعد ساعتین ، وقلتُ لھ أعطني الأمانة ، فقال لي : أیة أمانة ھذه ؟ فصرختُ وقلتُ لھ : العِ 

یا حاج ، فأجابني باستفزاز : اذھبْ من دكاني یا ھذا فأنا لا أعرفكُ حتى أحتفظَ لك بأمانة ! لا بدَُّ أنَّك 
مجنون ، حینئذ ٍ جنَّ جنوني یا سیدي القاضي ، وبدأتُ أصرخُ كالمجانین ، حتى وجدتُ نفسي بین 

  .أیدیكم
  : القاضي

 ھل كان ھناك شھود ؟
  :العطار

  .ارة في السوق یشھدون على كلامينعم ، بعض الم
  :القاضي

 ما أسماؤھم ؟
  : العطار

  .أذكر یا سیدي منھم الصباغ عباس .. والنجار منصور
  : "القاضي : " ینادي

 .یا شرطي احْضِرْ لنا الصبَّاغ عباس والنجار منصور في الحال
  :الشرطي

 حاضر یا سیدي
 

 (وَیمَْثلاُن أمامَ القاضيالشرطي یحُْضِرًُ◌ الرجلین من السوق  )
 

ھُ كلامَھ إلى الشاھدین   : "القاضي : " یوجِّ
 ھل شاھدتم ھذا الرجل یعطي عِقْدا ً للحاج صادق ؟

 
  : الشاھد الأول

صُ عِقدا ً ، ثم یدَْفعَھَُ للحاج صادق الذي بدوره وَضَعھَُ في الدرج   .لقد شاھدتُ ھذا الرجلَ یتفحَّ
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  :الشاھد الثاني
  .ك شاھدتُ نفَْسَ الشيء یا سیدي القاضيوأنا كذل
  :العطار

  .أرأیتَ یا سیدي القاضي أنني صادقٌ فیما قلتھ
  :القاضي

  .لیس بعد یا عطَّار
 
 .( ینادي القاضي على شرطیین ویأمرھما بتفتیش دكان الحاج صادق)
 
 

  :الراوي
قفلَ ، ویفتِّشُ الدكان بأكملھ ، حتى یذھبُ الشرطیان إلى الدكان ، فیجدانھ مغلقا ً ، فیكسرُ أحدھما ال

  .یعثرَعلى العِقْد ِالمطلوب في أحد الأدراج ، ثمَُّ یعودُ الشرطیان إلى قاعة القاضي ویسلِّمانھ العِقْد
  : القاضي

اتَّضَحتِ الأمور الآن ، ھیا یا شرطي اذھبْ واقْبِضْ على الحاج صادق ، وأحضرْهُ إلى ھنا حتى ینالَ 
 ... عقابھَ الرادع

  : الشرطي
  .سَمْعا ً وطاعة یا سیدي

  : "العطار : " بفرح
  .یحیا العدلُ .. یحیا العدل

 
 

  : الراوي
  .یذھبُ الشرطيُّ ویقبض على الحاج صادق من بیتھ ، ویأخُذهُُ إلى القاضي

 
ماذا یجري ،  یدَْخُلُ الشرطيُّ ومعھ الحاج صادق الذي یمَْثلُُ مندھشا ً أمامَ حضرةِ القاضي ، ولا یدري)

ولماذا تمََّ استدعاؤه بھذه الطریقة ، وازدادتْ دَھْشَتھُُ واستغرابھُ عندما رأى العطار واقفا ً بجوار 
  .(القاضي ینظرُ إلیھ " أي العطَّار " والشررُ یتطایرُ من عینیھ

  : القاضي
  .أنتَ الحاج صادق تاجرُ الأقمشة المعروف

  : الحاج صادق
  .أنا ھو الحاج صادق نعم یا حضرة القاضي

  : القاضي
ھَلْ أخذتَ الیومَ عِقْدا ً من الیاقوت والزبرجد من ھذا الرجل أمانة عًندك ، وحینَ طالبكََ بھ أنكرتَ 

َ◌ه واتھمتھُ بالجنون ؟  حقَّ
  : " الحاج صادق : " مندھشا ً 

 أنا ؟
 

  : القاضي
 ومن إذا ً ؟ أنا ؟ رُد ّ عَليََّ ما ھو دفاعُك ؟
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ھُ نحو القاضيالحاج صا   : "دق : " ینظرُ إلى العطار .. ثم یتوجَّ
  ھل یسمحُ لي سیدي ، یا مَنْ یحكمُ بالعدل أن أتحدَّثَ مع العطار لمدة دقائق فقط على انفراد ؟

 
  :العطار

لا .. لا أریدُ أن أكلِّمَ ھذا الرجلَ اللص ، خائنُ الأمانة حتى یأخذَ العدلُ مجراه وأحصلُ على حقي 
  ....عِقْدِي الثمین یا سیدي القاضي

  :القاضي
 أمِنَ الضروري أن تكلِّمَھ یا حاج صادق ؟

  : الحاج صادق
  .نعم یا سیدي القاضي ، فربما كان لكلامي معھ فائدة

  : القاضي
  .استمعْ لما سیقولھُ لك یا أبا كف… إذا ً لا مانع 

  :العطار
  .قط سأستمعُ إلى خائن ِالأمانةسَمْعا ً وطاعة یا سیدي القاضي ، لأجلك ف

ھُ إلى العطار ویخاطبھُ   : "الحاج صادق : " یتوجَّ
 لماذا فعلتَ ذلك یا أبا كف ّ ؟

  : العطار
  .ما ھذا الھراء ؟ ھل ستحاسِبنُيِ مقابلَ خیانتكِ للأمانة

 
 
 

  : الحاج صادق
 

ألمْ أعِدُك بالمساعدة لفتح محل  أریدُ فقط معرفة السبب الذي جعلكَ تفعلُ ھذا العملَ الشنیعَ معي ،
  العطارة من جدید ؟

  :العطار
  .لا أریدُ منك شیئا ً

  :الحاج صادق
 وھل ھذا جزاءُ المعروف ؟

  : العطار
 ومن قالَ لكَ أنْ تعملَ مَعروفا ً ؟

  : الحاج صادق
  .خُلقُِي ھو ما دَفعَنَي إلى عمل المعروف

  :العطار
 فعل ِ ھذا ...ھل تریدُ شیئا ً آخر ؟وأنا سوءُ خُلقُي دفعني إلى 

 
 الحاج صادق : لا

 
  : القاضي

 ھلْ أنھیتَ حدیثكَ مع العطار یا حاج صادق ؟
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  : الحاج صادق

  .أجل یا سیدي القاضي وأریدُكَ أنْ تحكمَ بما یرضیك
  :القاضي

  .معنى ذلك أنك اعترفتَ بذنبك
  : العطار

فَ أمره ؟ ، وھل یستطیعُ أنْ یدافعَ عن نفسھ بعد شھادة ِ وھل یستطیعُ الإنكار بعد أنْ تمَّ اكتشا
 الشھودِ ، والعثور على عِقْدِي النَّفیس في درج دكَّانِھ ؟

  :القاضي
ا أنتَ یا حاج صادق فقدْ أمرْنا بجلدِك خمسینَ جلدةً إضافةً إلى عقوبة السجن  خُذْ عِقْدَكَ یا عطار , أمَّ

  .نتكِ للأمانة وحتى تكونَ عبرةً لمن اعتبرلمدة ثلاث سنوات عقاباً لك على خیا
 

  : الراوي
وفي ھذه اللحظة كانَ تاجرُ القافلة الذي باعَ العقدَ للحاج صادق یجري مسرعا ً نحَْوَ قاعة القاضي 

 :متجاوزا ً الحراس ، حاملا ً عِقْدا ً بیده وھو یصیح ُ
 

  :التاجر
  یا سیدي القاضي ..یا سیدي القاضي

  :القاضي
 ھذا المزعج ؟من 

 
  : الحاج صادق

 . إنَّھ تاجرُ القافلة ِ الذي باعني العِقْدَ یا مولاي
  : القاضي

 . أدْخِلوه فورا ً 
 

 (.یدَْخُلُ التاجرُ وَیمَْثلُُ أمامَ القاضي )
  :القاضي

ة ؟  ما حكایتكُ ؟ وَلِمَ كلُّ ھذه الضَجَّ
  : التاجر

 
ونحنُ لا نریدً أنْ نضَُیِّعَ سمعتنا في البلاد التي نقَْصِدُھا أعرفُ یا سیدي أنَّ الحاج یشكونا لحضرتك ، 

  ، فنحنُ بحقِّ اللھ أشرافٌ ..أشراف
 

  :القاضي
 ولم یشكوكم الحاج صادق ؟

  :التاجر
یا سیدي القاضي لقد بعْنا للحاج صاد ق عِقْدا ً من الیاقوت والزبرجد وَقدَْرُهُ مائتا دینار ، وعندما 

  .وأخبرتھُ بالأمر .. لطََمَني على وجھيرجعتُ إلى والدي 
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  : القاضي
 ولماذا ؟

  :التاجر
  .قال لي ویلكَ .. لقد فضََحْتنَا عندَ سیَّد ِالسُّوق وأكرمِھم جمیعا ً، الحاج صادق التَّاجرُ الطَّیبُِّ الأمین

  :القاضي
 وما الفضیحةُ التي خافَ منھا والدُك ؟

 
 

  : التاجر
لسفر محفوفٌ بالمخاطرِ وَقطَُّاع ِ الطرق ، وحمولتنُا غالیةُ الثَّمن ، ونخشى علیھا یا مولاي .. طریقُ ا

كثیرا ً ، ومن أجل ِ ھذا نضََعُ بضائعَ زائفةً في حقائب ٍ وأكیاس ٍ خاصة ، وَنخَفي الأشیاء الثمینة في 
مال   .رحال الجِّ

  : "القاضي : " مستغربا ً 
 وما علاقة ھذا بموضوعنا ؟

 
  :التاجر

یا مولاي .. عندما حَضَرْناَ إلى بلدتكِم الكریمة ، وأخرجنا الجواھر واللآلئ بقصدِ بیعھا ، خَلطَْناَ العقودَ 
  .المزیفةَ مع العقود الحقیقیة , من دونِ قصدٍ بحق اللھ

  : القاضي
 !تریدُ أنْ تقولَ أنَّ العِقْدَ الذي بعتھَُ للحاج صادق كان مزیَّفا ؟ً

 
  : التاجر
مولاي , ھذا العِقْدُ مزیفٌ ، ولمْ أعْرِفُ حقیقتھَُ إلا عندما عُدْتُ لأبي الذي بدوره أخبرني أنَّھُ  نعم یا
  .مُزَیَّفٌ 

  :القاضي
 وبعد ذلك ؟

 
 
 

  : التاجر
جَریتُ مسرعا ً أبحثُ عن الحاج صادق ، ولكني لم أجِدْه وأخبرني بعضُ سكان ِالبلدة أنَّھُ ذَھَبَ إلى 

 ...والبعضُ الآخر قالوا : قبُِضَ علیھ بسبب تلفیق ِ تھمة ٍ نكراءالقاضي ، 
  : القاضي

 وھلْ أحْضَرْتَ مَعْكَ العِقْدَ الحقیقي؟
  :التاجر

  .نعم یا مولاي ، ھذا ھو العِقدُ الحقیقي
 

  :القاضي
  .رسبحانَ اللھ .. سبحانَ اللھ .. ظَھَرَ الحقُّ وَزَھَقَ الباطل ُ، وھو على كلِّ شيءٍ قدی
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  :الحاج صادق
  .حمدا ً للھ على كلِّ شيء

 
  :القاضي

ھا ً كلامَھُ إلى العطَّار " : مالي أرى وجْھَكَ قدَِ اسْوَدَّ یا عطار ؟ ألا تدري أنَّ مَنْ حَفرََ حفرةً  " مُوجِّ
  .لأخیھ وَقعََ فیھا ؟ وعلى الباغي تدور الدوائر ، أخزاك اللھُ أیھا الكاذب الحسود

  :العطار
  .فو .. العفو .. یا سیدي لقد تبتُ إلى اللھالع

  : القاضي
وهُ في البلدة حتى یعرفَ جمیعُ السكان ِ حقیقتھَ ، وحتى نحَْفظَُ  خذوه واجلدوه مائة جلدة ، ثم جُرُّ

ثتَْ بحَِسَدِ ھذا العطَّارِ وَحِقْدِه ، ذلكَ الكاذب ِ ناكر ِ الجمیل  ... للحاج صادق اسمَھ وسمعتھَ التي لوُِّ
 

  :الحاج صادق
  .لقدْ عَفوَْتُ عنھ أیھا القاضي ، فالعفوُ عند المقدرة

  : القاضي
غم مما فعَلَھَُ بك ترُیدُ أنْ تعفوَ عَنْھ ؟  على الرَّ

  :الحاج صادق
اللَّھِ إِنَّھُ لا  یقول تعالى في كتابھ العزیز : " (وَجَزَاءُ سَیئِّةٍَ سَیِّئةٌَ مِثلْھَُا فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ

 (یحُِبُّ الظَّالِمِینَ 
  .صدق اللھ العظیم

  : "القاضي : " للشرطیین
  .اتركوا ھذا العطَّارَ ینَْصَرِفُ ، وَلْیبَْقَ الحاج صادق ، ھذا الرجل الطیب بجواري

 
 (یغادرُ العطَّارُ قاعةَ القاضي مطأطئَ الرأس ِ)
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